
منــاورة الملكــة.. معركــة إعــادة الآثــار الليبيــة
القديمة من حديقة ويندسور الكبرى
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ترجمة حفصة جودة

يفية هادئة على الحافة الجنوبية لحديقة تقع بحيرة فيرجينيا ووتر في مقاطعة سري وهي منطقة ر
وينـدسور الكـبرى، علـى بعـد ساعـة بالقطـار مـن وسـط لنـدن، علـى جـانب البحـيرة الكثـير مـن النباتـات
والشجيرات وشلالات المياه المتدفقة، وقد بُنيت تلك المنطقة في البداية كحديقة ملكية، يمنح المكان

زواره والسكان الراحة من صخب الحياة الحديثة.

إذا زرت المكــان في أي يــوم مــن الأيــام، ســتجد الحديقــة ممتلئــة بالنــاس المســتمتعين بــالأجواء الريفيــة،
حيـث تتنزه الأسر الصـغيرة علـى المقاعـد الخشبيـة أو يتجـول البعـض مـع الكلاب في جولـة ممتعـة، كمـا
يـاضتهم الصـباحية، لكـن معظمهـم يغفلـون عـن الحقيقـة الماثلـة أمـامهم، فعلـى يمـارس الراكضـون ر

الجانب المقابل من البحيرة، تقف أعمدة ليبيا التاريخية.

يــة القرطاجيــة مدينــة لبــدى العظمــى علــى مشــارف وادي لبــدى قــرب الحــدود أسســت الإمبراطور
التونســية، أســس الفينيقيون تلــك المدينــة المــزدهرة في القــرن الســابع قبــل الميلاد، وتشكــل أعمــدتها
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يًا كبيرًا. الضخمة جزءًا من المدينة التي كانت مركزًا تجار

واليوم تقع تلك الآثار – المعروفة باسم معبد أوجستس – على الجانب الآخر من العالم، يمكن لأي
من زوار حديقة ويندسور الكبرى رؤية تلك الآثار المفككة والمحاطة بسياج وسط النباتات الخضراء.

كثر من  قاعدة في تلك الحديقة الملكية، هناك  عمودًا من الجرانيت و عمودًا من الرخام وأ
تمثال والكثير من القطع الأثرية المنقوشة وبقايا تماثيل.

والآن يتصا محامٍ ليبي مع المفوض العقاري للتاج البريطاني في محاولة لإعادة تلك الآثار لموطنها
الأصلي.

من ليبيا إلى إنجلترا
كثر من ألف عام وبعد أن تحولت لبدى العظمى إلى أنقاض، جذب المكان أنظار الاستعماريين قبل أ
الأوروبيين الذين استولوا على الأعمدة لتأسيس المنازل والحدائق الفخمة وتقديمهم كهدايا، خلال
القرن الـ، نُقل  عمود من تلك المدينة التاريخية إلى فرنسا لتزيين قصور الملك لويس الـ في

فرساي بفرنسا.

يــة التاريخيــة، وفي  في طرابلــس التاريخيــة، أقنــع طــالبت بريطانيــا أيضًــا ببعــض القطــع الأثر
ــة الملكيــة اللــورد ســميث، الحاكم العثمــاني باشــا ي ــد البحر ينغتــون وقائ الضابــط البريطــاني اللــورد وار

قرمانلي بأن يأخذا بعض القطع من الموقع الأثري بما في ذلك أعمدة رخامية وجرانيتية.



قُدمت الهدية للملك جو الرابع، لكنه والحكومة البريطانية وأقرانه كانوا ممتعضين بوضوح من
آثـار تلـك المدينـة القديمـة، عنـد رؤيـة ردة فعلهـم، قـرر اللـورد سـميث عـرض الآثـار في المتحـف البريطـاني

الذي كان قد بُني حديثًا حتى عام ، ثم نُقلوا إلى حيث يقفون الآن عند بحيرة فيرجينيا ووتر.

استخدم رئيس معماريي الملك جور، السير جيفري وايتفيل، الأحجار من لبدى العظمى وجمعها في
الموقع الذي أطلق عليه اسم “معبد أوجستس” على أراضي قلعة ويندسور الملكية بالقرب من بحيرة

فيرجينيا ووتر.

رأي منقسم
عند سؤال الناس في تلك المنطقة، لم يكن أحدهم يعلم ما تلك الآثار ومن أين جاءت، رغم أن الكثير
منهــم يعيشــون هنــاك منــذ عقــود، تقــول إحــدى الســيدات: “أرى هــذه الآثــار لكنــني لا أعلــم مــن أيــن
جــاءت، لا أعتقــد أنهــا ســتكون هنــا دون ســبب مقنــع، لا أعتقــد أن بريطانيــا ســتأخذهم دون ســبب

مقنع”.

 بينما قال رجل آخر: “من الخطأ إعادتهم، فأنا أعيش هنا منذ طفولتي وآتي إلى هذا المكان من
عامًا”، وقالت سيدة أخرى تمشي مع كلابها: “يجب أن نرى إثباتًا حقيقيًا يقول إنهم ملك لليبيين،

لأنني لا أفهم لماذا نراهم في حديقة سافيل أو في فيرجينيا ووتر إذا لم يكونوا ملكًا لنا”.

لكن الكثير ممن يمرون بتلك الآثار لم ينتبهوا لها كثيرًا، تقول إحدى السيدات في أثناء ركضها: “لا أعلم
شيئًا عنها وبالتالي لا رأي لدي في ذلك، ولا أبالي بها”.



لا يتفق كل المحليين مع هذا الرأي الذي يقول ببقاء الآثار في مكانها الحاليّ، فبعضهم يتفق مع ضرورة
إعادتهــا إلى ليبيــا، فقــد قالت إحــدى الأمهــات بينمــا تســير مــع طفلتهــا إن تلــك الآثــار تنتمــي لمكانهــا

الأصلي.
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وتضيـف “إذا كـانت تلـك الآثـار مسروقـة، فمـن الـضروري إعادتهـا، إذا كـانت قـد بُنيـت في ليبيـا وكـانت
جزءًا من حضارتهم السابقة، فلا بد من إعادة هذا التاريخ حيث كان في الأصل، قد ينزعج السكان

هنا، لكن الناس ينزعجون دائمًا أليس كذلك؟ لكن هذه الآثار يجب أن تعود إلى مكانها الأصلي”.

صراع العودة إلى الوطن
يحــاول المحــامي الليــبي المقيــم في لنــدن محمد شعبــان إقنــاع محــاميي التــاج البريطــاني بــأن هــذه الآثــار
القديمـة الـتي نُقلـت بشكـل غـير شرعـي، يجـب إعادتهـا إلى ليبيـا، يقـول شعبـان: “طلبنـا مـن محـاميي
التاج البريطاني أي دليل قانوني على نقل تلك القطع الأثرية من الحكام العثمانيين إلى الملك جو

الرابع، وحتى الآن لم يقدم التاج البريطاني أي أدلة، وهكذا نستخلص أنها نُقلت بصورة غير شرعية”.

تــولى شعبــان القضيــة بطلــب مــن الســفارة الليبيــة في لنــدن، فقــد طلبــت منــه وزارة الثقافــة الليبيــة
التحقيق في إمكانية إعادة تلك القطع الأثرية إلى أرض الوطن، بعد أن تمكنوا من إعادة آثار تاريخية

أخرى مثل تمثال الإلهة بيرسفون وتمثال فلافيا دوناتيلا إلى ليبيا.

يقــول شعبــان إن تجربــة محاولــة حــل القضيــة كــانت مرهقةً ومعقــدةً، فمــوكله هــو الدولــة الليبيــة
وبالتالي يتلقى تعليماته من السفارة الليبية في لندن ووزارة الثقافة ومديرية قضايا الدولة الليبية.

يضيـف شعبـان “كـان التعامـل مـع محـاميي التـاج البريطـاني تجربـة مخيبـة للآمـال، فرغـم أننـا أرسـلنا
خطابات مهذبة وتفصيلية نطالب فيها بالإجابة عن عدة أسئلة مختلفة، تتعلق بشكل أساسي بنقل

الآثار، كانوا يماطلون في الأمر، ومع ذلك حققنا بعض التقدم”.
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“فقبل عدة أيام، تلقيت خطاب اعتذار من المدير التنفيذي للتاج العقاري، وقبل بأهمية استفساراتي
وقال إنه يتعامل مع الأمر لكنه معقد ويتطلب معلومات من إدارات حكومية عديدة”.

يخ وحشي تار
شرح شعبان أن الكثير من الناس لا يدركون التاريخ الوحشي لتلك الآثار القديمة، فقد خاطر السكان
ينغتون واللورد سميث، المحليون بحياتهم لحمايتها، ورغم أن قرمانلي وافق على منحهم للورد وار
فإنهم لم يكونوا ملكًا له ليمنحهم لهما، وقد نفذ مذبحة ضد القبائل العربية المحلية للحصول على

تلك الآثار.

 رأت قبيلــة الجــوازي أن تلــك الأعمــدة والآثــار الأخــرى قطعًــا مــن التــاريخ لا يمكــن اســتبدالها، وفي
كـثر مـن  آلاف فـرد مـن القبيلـة (كـان القرمـانلي مـن أطـول سـبتمبر/أيلول  قتـل القرمـانلي أ

البشاوات الأتراك حكمًا لطرابلس).

كــانت المجــزرة انتقامًــا مــن الثــورة ضــد أسرة القرمــانلي الحاكمــة ولأن القبيلــة رفضــت دفــع الضرائــب
يـة القديمـة ثـم المفروضـة عليهـا، أمـر قرمـانلي جنـوده بنهـب ممتلكـات القبيلـة ومـن بينهـا القطـع الأثر

سعى خلف أعمدة لبدى الكبرى بالإضافة إلى عشرات آلاف الماشية والنقود والأسرى.

يــة، ممــا يُظهــر أن النــاس كــانوا يقــول شعبــان: “سُــفكت الــدماء للحصــول علــى تلــك القطــع الأثر
مستعدين للتضحية بحياتهم للحفاظ على تلك الآثار”.



قضية معقدة
يشرح شعبان الوضع قائلاً: “من الناحية القانونية تبدو القضية معقدة، لكنها بسيطة أخلاقيًا، فالآثار
على أرض تابعة للتاج البريطاني وليست أراضي الدولة”، هناك تحد آخر يواجه القضية، وهو حقيقة

أن الآثار سرُقت قبل كل اتفاقات الأمم المتحدة التي تتطلب إعادة التراث الثقافي إلى موطنه.

كيـد أنـه حـتى القـوانين بعـد عـام  تنطبـق علـى تلـك الآثـار وأنـه لا يمكـن رغـم جهـود شعبـان لتأ
إهداء قطع من التراث الوطني لأنها مرتبطة بهوية الشعب، فإنه لم يصل إلى شيء بعد مع المحاكم

البريطانية.

قال شعبان إن موكله طلب منه محاولة حل القضية من خلال المفاوضات وبوساطة اليونسكو، كما
أظهر التاج العقاري بعض التجاوب مع الاستفسارات من خلال مراسلاته الأخيرة، ويضيف شعبان
“أتمـنى أن يقـود ذلـك إلى حـوار بنّـاء قـد ينتـج عنـه حفـاظ التـاج البريطـاني علـى مبـادئ النزاهـة العليـا

بإعادة حقوق الشعب الليبي”.

ية مصير القطع الأثر
مــع اســتمرار المعركــة القانونيــة حــتى النهايــة، يســتمر الســؤال عــن مصــير تلــك الآثــار القديمــة، ولا تــزال

القضية مثارة في وسائل الإعلام البريطانية، ما يزيد من حدة النقاش بشأن القطع الأثرية.



قال أحد ممثلي التاج العقاري مؤخرًا لصحيفة “Evening Standard” إن أعمدة لبدى العظمى
ــا لأن ملايين الســياح يســتمتعون برؤيتهــا كــل عــام، يقــول شعبــان: “يبــدو أنهــم يجــب أن تظــل هن

يستغلون ذلك كعذر لعدم إعادة الآثار، إنه تعليق أحمق وهزلي ومهين”.

يــان الأثــري ونضعهــم في دولــة أخــرى “بهــذا المنطــق، يمكننــا أن نأخــذ بعــض الأحجــار مــن ســور هادر
ونرفض إعادتهم لأن الملايين سيستمتعون بمشاهدتها”.

يًـا مـن المنطقـة وتراثهـا، كمـا قـال أحـد المتحـدثين عـن التـاج العقـاري إن الأعمـدة أصـبحت جـزءًا جوهر
يــة فيرجينيــا ووتــر في بــدايات القــرن الـــ، وظلــوا وأضــاف “نُصــبت أعمــدة لبــدى العظمــى في قر
معروضين أمام العامة منذ ذلك الحين وأصبحوا ملمحًا مهمًا وقيمًا للمشهد الطبيعي في فيرجينيا

ووتر، وما زال الملايين من زوار حديقة ويندسور الكبرى يستمتعون برؤيتها”.

يــة، عــاد بعضهــا إلى مــوطنه الأصــلي طواعيــة عــبر منظمــات غــير رغــم طــول عمليــة إعــادة القطــع الأثر
الخيريــة لـــ ”Wellcome Trust“ حكوميــة، بعــض الأمثلــة علــى ذلــك تتضمــن إعــادة مؤســسة
قطعة من آثار قبيلة حمير لخدمات المتحف اليمني، كما وافق متحف الجيش الوطني على إعادة

خصلات شعر الإمبراطور الحبشي تيودورس الثاني إلى إثيوبيا.

ورغــم اســتمرار المعركــة القانونيــة، يقــول شعبــان إن هــذه القضيــة لــن يتخلــى عنهــا الليــبيون بســهولة،
واصفًا تلك القطع الأثرية بأنها جزء من “الحمض النووي” لبلاده.
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